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الإعلاميئا!طابفيدووالكلمة

عبود:سلام

اللغة.علمفيبراءةأقلوأخرىبريئةكلمةتوجدلا

إشاريةصكوسيلة،اللغةلكن.النطقعندللأصواتوتتائع،الكتابةعندالحروفلصورتتائغمجزذفالكلمة

غيرذاتصإلىأوالنفسإلىموخهداخليئخطابصهيئةفيكانتوإدط،بالآخرالاتصالمعنىتشترط،متطؤرة

تربط،معينةفكرةصبوجودالمتعفقالذاتيئالجزغوهو"،المعنى"بللكلمةالقصديةالدلالةتسميةويمكننا.مرئية

مرجعيةوجودإلىمختلفةبطرقصويشير،الاستخداممنالمرجؤةبالفائدةيتصل،محذددلاليئبمفهويمالكلمة

الواقع.فيالماذفيمصدزهاتحذد

:فئتانأنهانجدالكلماتمعظمطبيعةنتأفلوحين

تصويرية.وصفية-أ

عاطفية.انفعالية-2

أما.الحيادإلىأميلفهي؟العاطفيئالشحنبفعفتتميزالتي،الوصفيةالكلماتفممنتندرج"ورقة"فكلمة

وقغا"و"نجاح""فرحكلمتاوتثير،النفسفيسلبيآوقغافتثير((رئوفيسل"أو""وباءمثلالانفعاليةالكلمات

المتناقضةالاستعمالأغرافنتفرضها،دلالات!متناقفمةتحملوالانفعاليةالوصفيةالكلماتبعضلكن.مغايرا

ترتبطحينسلبيةولكنها،والطاقةبالدفءترتبطحينإيجابيةالوصفيةنار""فكلمة:التجربةواختلادث

كالحرائق.ائحزنةبالحوادث

خلافا،والخطأالصحةتحتملالنظريةفالجملة.الكلمةدلالاتعلىاللغويةالوظيفةفيالاختلادثيقتصرولا

وأبنعمالإجابةطريقمنقياسئهاكلكن(فوعئةالموالجمل)الحقائقعلىالقائمةوالجمل"."اللانظريةللجمل

الشحنكلماتأما.الدعائيئللاستخدامجيذمصدزوهي،ذلكعن((فوعية))اللاموالجملتجيبلاحينفي،لا

دعائيا.الموخهالخبرلصناعةالأساسيةالماذةفهيالعاطفيئ

الخواطر.هذهالإعلافيالحطابفيالكلمةدورعن

السويدفيمقيمعراقيكاتب:ت
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واللغةالإعلام

أهنموكان.اللغةعلمتطورمنعظيمةإفادةالغربيئالإعلائمأفاد

فييعيشالذيوالإعلاميئالمتلفي،هوالدعايةهذهضحايا

مجاراةعلىقدرتهعدمبسببالأضعفالإعلامئةالمنطقة

اللغة.علملمنجزاتالمنطمالعلميئالتوظيف

أئشالاجامعةأقامتهبحث:عندسنتوففالمسألةهذهولتوضيح

الإعلائمكررهاتعابيزوزصتذ،الثانيةالخليجحرببعدالسويدئة

بالجندفيمقارنةالعراقيئالجندفيوصفعندللحربالمؤئذ

وهمنحن،طائفتينإلىفقشمها،وحلفائهالأميركيئ

آلةلديهموهم"طيرانوسلاخوأسطو4،جيهـثن،لدينا"نحن

لديهموهمالإخبارثة"التقاريرلتنظيمقواعذلدينانحن.حربئة

وتحجيمهم،جاهزيتع،منبإخراجهمنقومنحن.رقابةجهاز

وهمأ"ومحذذااموخقامركزاقصفاوقصمهموتحييبهم،

العشوائيئالناروإطلاق،وقتلوتدمير،افناءبأعماليقوموت

إعاقتهمأجلمننقاتلالقتالئة،المبادرةنملكنحن.الوحشيئ

وهممعتدإ"ردععلىمجبزالمحاربإثأفيأ)تحاشيهم(

حربهمإنأفيأئيممتقزواأندونومنتحذير،غيرمنيضربون

محترفو،شباث،فتيانجنوذناوالعدوانئةأ.الغدرعلىتقوم

جنوذهمآما"وشجعان،حازمون،وحريصونحذرون،قتال

الضمائر،عديموء،جبنا،لأدمغةامغسولو،ثعاجما،بخفأفوا

صواريخنا.أالباليةوالأفكاربالتقاليدأمتشئثونمتخففون

أماأ"مقصودةوغيزاغزضئةجانبئةأضرازاتسئب

..."المدنيينالضحاياسقوطفتسئبصواريخهم

شحنءعلىتنطويالسابقةالكلماتمنكلمةكلأنهنانلأحظ

امتلاكالسامعمنيتطفبلاإيجابيئ،أوسلبيئ،صريحعاطفيئ

وهذا.ماجهةصإلىنفسئآينحازلكيميولءسياسئةءخاصئةء

صفاتوعلىالبشر،صفاتعلىنفسهبالقذريشريالشحن

التعبيزنتأفلحينإذ.والقنبلةوالصاروخكالطائرة4الماذذالأشياء

والصواريخالقنابلآننجدمثلأ،"بعدعن)،الضربئ،الجديد

تخلؤلكي،والسلبيةالإيجابئةصفاتهافيالبشرمعتتماهى

التدميرفيالقصفمرحلةففي.الحرببعدالةالمسئقالانطباغ

قناقيجعلالذيالذكئة""القنبلةتعبيزؤلدئعد،عنالشامل

المهاجمقنابلمنإنسانئةغبئةءوأقلكتلءنارئةصمجزذالخصم

الحذإلى،ببراعةءفائقةاللقةمزاياالإسرائيليئالإعلائماستخدم

للفلسمطينيين،المؤئذالإعلائمفيهبماالعربيئ،الإعلانمجعلالذي

تريدهمايرذدبوقاوعي،غيرمنويغدو،براثنهتحتيقع

على،طرافةءتعبيريةمنيخلولاآمز،طرأوقدمنهإسراثيل

علىا!سراثيليئالحصطراشتدادعندالغربيئ،الإعلاممفردات

دبلرصاا



دا"قواتعبارةتكزرثإذأريحا،فيحكومتهمقزفيعرفات

تلكتصفتقاريزظهرثثمالأخبار،ونشراتالصحففي17"

تصفيةبأعمالترتبط،سزئة،خاصئةميليشياتبأئها"القوات"

رسئماكتملوحينما.واجتماعئآوبأفعالءسلبئةءسياسئآالخصوم

مفردةءانفعالئة،خلقطريقمنإعلامئآ،اللغوئةالمرجعئةصورة

عملئةكلثنايافيالتعبيزيخشرالإعلائمأخذ،شحنءسلبيئذاتي

أئممدنيينإلىموخهةأكانت،الفلسطينيينضذتنفذإسراثيلئة

الإعلأئميغثروعندماغيرهمأو"فتح"عناصرمنعسكريينإلى

مدرسةكانالمستهدفالموقعأنتثبتحخةعلىالفلسطينيئ

المذكورةالمدرسةإنيقولتكميلىخبزفوزايطهرمثلأ،أطفالي

بشرئةدروغاكانواأطفالهاأنأو،"17اد"قواتدواجهةكانت

لا17،"اد"قواتهوئةعنالأوروبيئالمتلفينسألوحينمالها.

معيتعاملبأئه""إحساشهسوىواضحجوابعلىنحصل

تطورمراحلمنمرحلةبرففيالسلبئة"بالدلالاتمشحونةء"ماذةء"

الحقائقإلىبالعودةمعنيآالمتلفييكونلااللغوفي،الاستخدام

التيالذهنئةالتداعياتإلىغالتايعودبلطبيعتها،ومناقشة

دا"قواتالسلبيئالانفعاليئالتعبيرخلألمنوعيهفيزرعث

إثارتهومصدزالشخصئةمزجعئتهالتعبيزهذاغدالقد."17

تعاطفءأفيالإسرائيلئةالقنبلةتثيرلاوبذلكوالعاطفئة،النفسئة

علىتسقطلأئهاالضحئةمعإنسانيئأوأخلأقيئأوسياسيئ

اسفهاالقواثهذهتغئرأنالقدرسخرياتومنالشزاعصابات

نأبعد،أميركيئوسياسيئماليئدعمصمصدزوتصبخوزئها،

محنهافحفتانتخابئآ،آلفلسطينئةالحكومةقيادة"فتح"فقدث

الأشرار،زفيوالغربيئالأميركيئالإعلأئمألبسها،جديدةقوى

إلىالحاجةنشأتولذلك."17اد"قواتل-دعائئآبديلألتضئحي

الأشرارهوئةللمتلفيتحذدجديدةتعابيراستخدامتطوير

ثناياهفييخمعأنيمكنالذي،""ناشطتعبيرتفعيلفتئمالجدد،

يكفيإذ،القتلسببتوضيحإلىحاجةءدونما،قتلهئرادفنكل

لنظرئةطبقا-إنهأفي)الإرهاب(،الشزحقلفيناشطايكونأن

عملثةءإرهابئةءلقتلتنفيذإلىطريقهفي-السلبيئالشحن

دلالاتءدقيقةءفيذاث"ناشط"وكلمةالأبرياء.والنساءالأطفال

إلىالانتماءحدوذيتجاوزفمعناهاالأوروبئة"اللغاتأغلب

المقصودالشخصكونإلى(مسلحةغيرأو)مسفحةجماعةءما

الجماعة.بنشاطفعلءيرتبطلتنفيذالتائمالاستعدادوضعفي

يفنحوإنما،فحسب""الناشطقتليجوزلاالتعبيرهذافإنلذلك

والخبرةالشجاعةصفاقيعنفضلأ،قانونئةبراءةقاتقهأيضتا

تعابيرجوانبأخطزتكمنوهناالخئرةوالمبادرةالعاليةالمهنئة

الأخياربينجئذاتمئزالإسرائيلئةفالرصاصةالسلبيئ"الشحن

"هم"فنإلأتصيبلاأئهاحذإلىجذآعادلةوهيوالأشرار،

الذكئةالأميرك!ةكالقنابلإذ!ا.الناسقتلإلىطريقهمفي

""القوةكانتوإن،مؤكدةشزيرةفغالئةئعطل،تعوقئحخم،

دورئةمواجهةفيالقدزوضعهاعاللةءعراقئيماسئارةالمستهذفة

والكراهية.بالحقدومشحونةءمذعورةءأميركئةء
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شترعثحينماالإعلأئمرذدهالذيالتعبيزكثيرونيذكروربما

يستخدمراحفقدالفلسطينبفي""الناشطيناغتيالفيإسرائيل

إئهالعدالةوجهمنالفازينبالمجرمينالمرتبط،""المطلوبونتعبير

الجدرانعلىطويلةعقوذاألصقسينمائيئ،وعالميئشعبيئتعبيز

هوئةعنالغربيئالمتلفييبحثلاوهكذاالبقررعاةأفلأمفي

"مجرم:"!طلوبعنتحذثهاللغوئةالمرجعيةلانالمقتولالفلسطينيئ

الكلماتهذهالعربيئالإعلأئمابتجالإعلامئةالعدوىتأثيروتحت

فيالجذفيوالجهل!،الدرايةلضعفنتيجة،تافآابتلاغاالمسمومة

وكلمة.استخدامهوشئلياللغةعلمتطورفهموسوءالآخر،فهم

منالسلبئة،الإخبارئةالنفسئةدلالاتهافي،خطورةأكثز""مطلوب

مضاقا،الأخيرةهذهمضمونثناياهافيتخمللأنها""ناشطكلمة

فعلتنفيذإلىطريقهفي""الناشطكانفإذاالجديدةدلالاتهاإليها

وصدرالإجرافيفعلهتنفيذمنانتهىقد""المطلوبفإن،محتمل

سوىقتيلاأردتهالتيالرصاصةتكنولم،بمعاقبتهقضائنأمز

متساويين:قسمينإلىالخبزينقسموهنا.الأرضعلىالعدالةيب

الثانيأما؟سابقناشطبالضرورةوهو،""المطلوبيشملالأول

وتحجيمهالمطلوبإعاقةعملئةمنفذأفي،"القانون"رجلفيمتل

فئتين:إلىالصراععناصزيفسمإذن،الخبر،وتحييده

لاهنا.جميجهاهذهأعداءيقابلها،/الشرعئة/الحق/المجتمعالدولة

صانعلأنالقتلوأسبابالقاتلهوئةمعرفةإلىالمتلفييحتاج

فيهوحشرهلهالصائبالموقفباختيار،عنهنيابة،يقومالخبر

بريئةكلمةالسياسةعلمفيتوجدلاإئهنقولجديدومن

التجربةتختزنتاريخئةمرجعثةفالكلمة"براءةأقلوأخرى

نقوله،ماعلىمثالأفلنتأفل،المنالسب.الوقتفيإنتاتجهاوتعيد

إيرانيزورالبريطانيئ،الدفاعوزيز"سترو،:الخبرينهذين

الإيرانئة"النووئةبالمنشآتالمتعفقالعالميئالقلؤحذةلتخفيف

02(؟926/30/الإخبارفي،الشريطالتونسئة،)الفضائئة

جزاءالعالميئالقلقلتبديدالتعاونإيرانعلى."البرادعي

الشريطالتونسئة،)الفضائئةالنووئة"منشأتهاتفتيشنرفضها

تقول"ثابتة"حقيقةيؤكذانالخبران2(236/300/الإخبارفي،

نووئةبؤرةلوجودنتيجةجماعيئقلقيسودهعالمفينعيشإننا

وبعدالبشرئةأوجودوإفناءالانفجارإلىسبيققافي،إيرانفي

الخبرئنالفضائئةدبيئقناةتستكملأعوامثلاثةمضيئ

فيالدائمونالأعضاء":فتقولمغايرةزاويةءمنالسابقهئن

الإجراءاتلندنفييبحثونألمانيا،إلىإضافة،الأمنمجلس

مساء،السادسةأخبار)نشرة"طهرانضذائخاذهاالواجدب

"واجب"كئمةئشتخدمالأخيرالخبرفي02(.26/2/70

فروختاالدولبعضنتمنحموخهةءسياسئآ،لأغراضصالإيجابثة

دوزيبرزهنا.كافةبالوسائلالأعداءمغاقبةتتضضنكونئة

الإيجابئة،الدلالةذو،""الواجبتعبيزفيغدوالتاريخئة،الذاكرة

سلسلةءمنلتأسيسيمفدحح!ثئة،ملامخذاسياسئآ،هدقا

قدحةسوىتذكزهايتطفبلاالتي،المحتملةالسلبئةالأفعال

ومفتاخ،هذهالخيالقدحةهي""واجبوكلمةخيالءصغيرةء-



الحكيم!آل(،إهانة،1يريدونأئيمنفوامهيتا،تفتيشتاوفتشوهالحكيمعفارالأميركيوناعتقلأنبعد

إلىيشيرتمهيذذلكوكل.الجمعيئالتاريخيئالذهنيئالتداعي

استخدائموهيألاالمنطقئة،نهايتهعنيبحثالصراعأن

يكونهناجمعاءأالبشرئةضذالدوليئالتهديدلإنهاءالواجب

معركةتنفيذنتانجلتقئلتماقامهئةكفه،الجماعيئ،العقل

وضحاياهاعواقئهاكانتمهما،الواجب

التاريخئةالخبرة"ضوءعلى"وتنفيذهالواجب"معادلةأنوالحق

السابقألمانياخارجيةوزيزفيشر،يوسكايلخصهاللبشرئة"

سبقالذيذاتهالنموذج"عنوائهامقالةصفي02(،"5-)8991

حولالأميركيئالإعلافيالتصعيدعنتتحذث،"العراقحربئ

التاريخ،منالسياسيئلتعفم"هلقائلا:الإيرانيئ،النووفيالخطر

رغمالسابقةللاخطاءالإرغاميئالتكرارالنزعةضحئةأئهآئم

يزللمحسينصذامآنللمرء"ئختلويضيفالكارثئة؟(1الدروس

إعادةيتوخبوأنه،الحكمسذةعلىيترئعيزللموآنه،حئآ

(03/1/7002،السويدئة)داغنسنيهيتر"أخرىمرةاسقاطه

ولكن،قراءتهمنتؤآانتهىكتاتايلخصوكآئهمقالتهفيشركتب

حولالمشهوزتصريخهتشينيديكأعلنحتىطويلوقثيحضرلم

للتاريخفذرلوأميركاستفعلوماذا،العراقفيالأميركئةالأخطاء

عقارثعادت"لومطلوبوضوحآجاباذالوراء،الىيعودأن

الشرقئة،)قناة(1ذاتهالشيئغفسنفعلالوراء،إلىالساعة

للسياسةإنالقولإلىيقودناالمثالوهذا02(.1/8/70

،الأزمانمزعلىتوارثئهاالتيالمبدئئةثوابتهاعامةالاستعمارئة

المصالح"و"حماية"التمدينوالدوليئ"القانونو(("الحقبوتتعفق

الأميركئةالاستعمارئةالسياسةأماال!خطار."منالبشرئةإنقاذو

سابقاتها،منوصرامةتطزقاأكثزمبدئئةثواب!ثفلها،بالذات

البشرئةخصائصهمنوتجريذهبالعدؤ،المطلقةالاستهانةأهفها.

إلىيدعوهمجذئآسبتاالأميركئونيرىلاالسببولهذا.كافة

كانمهما-الواقيإرغاتمالطرقبكليحاولونبل،مواقفهمتغيير

الأميركئيهتالمستعميرينخياكإنلمخئيتهمالانصياععلى-عصئآ

منوالأهتم"الخصمإيذاءبسبلوالتلذفي"الآخر،"احتقارعلىقائم

ذلكفعلفيالحقيفلكونبانهمالراسغاعتقاذهمكفههذا

علىالاستيلاءأجلمنصراغدائقايجريالسياسةفنفي

للاستيلاءكخطوةءممفدةالجماعيئ،والوعيالتاريخيةالذاكرة

الكلماثتكونهذهالثقافةجبهةوفيوالواقعالحاضرعلى

وفيالأساسئةوالتدميرالقتلوآداة،المعركةسلاخواللغة

نعثرالسلبيئ،الشحنذاتالانفعالئة،اللغوئةالمنظومةقاموس

الانحيركيونأجاداللتيز"إذلالو"(1إهانة"كلمتيئعلى

فيبإفراطاستخدافهماالاوروبيينوبعضروالإسرانيليون

حينالألث،بوشرجورخالثانيةاستخدموقدالعربمعتعاملهم

،ءباللىسا--



الشعبمعإقامتهاالأميركيونيحئذالتيالعلاقةطبيعةوصف

ومن.الكويتغزوعقبالأرضيئالهجومبدءعندوذلكالعراقيئ،

صيغفيإلأئستخدمانلاالكلمتينهاتينإنالقولهناالمفيد

القوانينأغلبفيمحظويىسلوكصعلىتنطويانلأنهماالنفي

دلالاتصتكتسبانسياسئآئستخدمانوحين.الأوروبئةالمدنئة

فيدولةأكبررئيسعلىيستحيلإذالفور،علىوقومئةعرقثة

إهانةنوذلا"نحنأوروبيئ:شعبصأصغرحقفييقولأنالعالم

مثلأالفنلندفي"الرئيس!إذلالالىنهدف"لاأو،"النرويجيين

الأخلاقئةوالأعرافالقضائئةالقوانينعلى4الاحتيايتئمولذلك

النفسيئفعقهيحفقالذيالنفياستخدامطريقمنوالسياسئة

هدفيكونأنالأببوشفنفيئ"الإثباتمنأفضلوالعقليئ

تأكيذيعنيإنماالعراقيين4""إذلاوالحصارالأميركيئالهجوم

الواقعفيتحفققدالإذلاللكون،المنطققوانينوفق،الإذلال

العصرإلىالعراق"إعادةوهيألا،المعلنةالغايةخلالمن

ئزفقوحينما.أنفسهمالأميركيينالقادةبتعبيرالحجرفي،

ثوقييرفععراقيئجندفيبصورةوالإهانةالإذلالنفيعباراث

حذاغيقئلاخروبصور؟،مستسلقاعصتاعلىالأبيضنالداخليئ

علىوققاوأعظنمأبلغتكونالإذلالرسالةفإنأميركيئ،جندفي

مباشزانطقابهاالنطقمنالنفس

نفسهما"الإهانةو"الإذلال"تعبيريإسرائيلاستخدمثولقد

أريحافيالصغيرةغرفتهفيعرفاتحصاروصفهافي

"إذلال"رفضإلىوالعربئةالغربتةالدولحكوماثفسارعث

علىالرفضنهذافهمالأوروبيئالمواطنلكن.،(إهانتهوعرفات

عملثآتقفلمالدولتلكلأن"الإهانةو"""الإذلالدتائمتأييذأنه

،الإذلالمسرحئةفصولبمراقبةاكتفتبلالحصار،ضذ

المهينالموتالأخير:فصلهاإلىوصولأ

لسانعلىجاءما"الإهانة"تعبيراستخدامنوباتأحدثومن

إليهتوخهحينمازاد،خليلزلمايبغدادفيالأميركيئالسفير

بعدمعهالأميركيينالجنودتعاملقسوةمنشاكياالحكيمعفار

فقد.وأخلاقئآدينئآمهيتاتفتيشتاوتفتيشهيومنصفاعتقاله

تريدلاواشنطن"إن.بالقولالحكيمشكوىعلىزلمايأجاب

نأالحكيمأكأيرسفرانسوكالةعنونقلأ."الحكيمعائلةإهانة

حتىصباخاالتاسعةالساعة"مناحتجزئهالأميركئةالقوات

عينيئ،وغصتبوا،الدقيقللتفتيشتعزضثومساء،"الثامنة

السببأناذعؤاالأميركيينأنوأضاف"خشنةمعاملةوكانت

وحينيجوز،لا"هذاأنمؤكذا،سفرهجوازصلاحئةانتهاءهو

الأميركئة،"السفارةمنتوضيخاسأطلببغدادإلىأعود

"مازالتالشخصئةومتعفقاتهالمحموكهاتقهأنومضيفا

نأسوىيعنيلاأعلاهزلمايتعبيرأنوالحال."لديهممحتجزة

وقبل.وئذئوايهانواأنيمكن،كافةالعراقيينشأن،الحكيمآل

شخصئةأشهزالأميركانآقنعفحسببأئامالحدثذلك

نأيمكنبأنه،المهديعبدعادل،الأعلىالمجلسفيسياسئة

من،تركيامنطائرتهإعادةقزرواحينوذلك،علتاأيضتاهويهان
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الأقوىوالمرشئخالجمهورئةرئيسرنائدتكوئهلهيشئفعأنغير

وهو،زلمايلتعليلمشابقاتعليلهموكانالوزراءرئيسلمنصب

علمفرضئاتتطبيؤآردناوإذا"!"إهانتهينوونيكونوالمأنهم

صياغةبإعادة،الإهانةوقوعمنالتحفقالقارئفبإمكان،المنطق

،زلمايبصدؤسفمناإذاالتاليالشكلعلىالسابقالافتراض!

حفآ،الشخصئنذئنكاهانةأرادوالوالاميركيونسيفعلفماذا

اذعاءثبوتحالفيووحشئةإشاراتءمرعبةيحملالجواب

منالقذربهذاتقبلواأنال!فضل.لحلفائهيقولفكأئه،زلماي

الحاضرأالوقتفي"واالإهانة""الإذلال

الأميركئةالخارجئةوزيرةتفؤثلمأنايوليس،مؤتمروفي

الشعبإذلالعنالثثفرصةرايسكوندوليزاالسابقة

لابآنهيبنغحينالمرغيحشهأنيمكنما"أعر!الفلسطينيئ:

فلسطينيئ"لأنهتفتيشنقطةعبورأوشارعصباستخداملهئشمح

الفلسطينيئأنتغرفرايس"والعجزبالذكالشعوزأدرذ

وقدالذك!هذاعنالمسؤولتعرفلالكنها"الذك،"يعاني

المناسبة،الكلمةاختيارفيأخطثرئماأئهاالذهنإلىيتبادر

منظومةوفقذلكخلافالأمرلكنالفلسطينيئلصالحفجاعت

أما"أفعالهبسبب"الإذلاك"بلغفالفلسطينيئ:أفكارها

يهذدالذيالفلسطينيئالوحشترويضعلىفمرغئمالإسرائيليئ

الحاذقاللغوفيالاستخدامهذاووجوذهالأبرياءأطفالهحياة

ومهارةإتقاتاأكثربصورةولكن،اليهذهبنامايؤكدوالظالم

غرفةءفيسجناغليسوارايستخاطبهمالذينفالفلسطينيون

معالرئاسةمنمئةعلىجالسينكانوابل،انفرادئةءمظلمة

يفلك،وشهمكريئمومضيصمحايذ،فكائنهيأمامذئيهم"

شهـدثأنسبقلأنهاالطرفينبموشخصئةمشتركاتءعاطفئة

الأميركئةالعنصرفيالتمييزمرحلةكلمتها(فيقالت)كما

تعابيرإلىرايسكلماتتحويلىأردناولو.أحزانهاوعاشت

أولمرتالسئدإن".كالتاليلأضحتمباشرةوشخصئةحشئة

وجؤه"بيتهيحميأنيريدلأنهعئاسسئدياإذلالتعلىمرغئم

يك!حتىالإسرائيليئأبالأمنالإخلالأتهديدهعنالك!فعليك

أ!"السلامأبمنحكإذلالكعن

الغربيئ،الإعلامتجاربمنالعربيئالإعلامبعضنأفادوقدهذا

أفادتالعراقففيالمحفيئالواقععلىذلكتطبيقإلىويسعى

الإسرائيلئةالإعلامئةالخبراتمنمتلأ))الشرقثةا(قناة

القواتضذالصدرمدينةمعاركأخبازبئهاعندوالأميركئة

معاييزتلتزمالقناةبآنإشاراتءتوحيمستخدمة،الأميركئة

"قصفتالإسرائيلئة:الأميركئةالطريقةعلىوالصوابالخط!

أجهزةقبلمنرصذهدتمموقغابالغةبدقةصالأمريكئةالقواث

منيجاورهبماأضرايىإلحاقدونمنالمختمئةالاستخبارات

فقط،""جانبئةأضرازائخدثأفصواريخهم"السكنئةالبيوت

قصص"ويأتيأ"وحذرونحريصونوجنوذهمموخهة،وقذائفهم

الموتفرقمنمجهولوناختطفأنبعدالركابنقلحافلة

منأميركئآجندئأأسابيعقبلالسوداءالملابسنترتديالتي



المحاربةاالأميركئةالقواتضحنأفغانستانفيوكلئههوفتلكاردوناسانتوس

إنسانئون،،منقبونأشبابنا"أقربائهلزيارةذهبعراقيئصليأ

الأمريكئةالقؤاثزصدتأنا)بعدأوأ"شجعان،حريصون

تلبسمعروفةميليشياتإلىالمنسوبة،الموتفرقمنعناصز

محترفوإذن،أشبابنا،،(المكانفيتتحزكالسوداء،الثياب

مطلوبون!ناشطونوشبائهـم،للعدالةمنفذون،قتال

مجزذالسابقةالأمثلةفي،،و"الإهانة"الإذلال"تعابيزتبدوقد

الانفعاليئ.والنشاطاللغوقيالاستخدامفيخللصأو،لسانزلأت

ثابتةخصائصرفيتشتركأنهاتكشفإليهاشاملةنظرةأ!بئد

توجيهعهادفة،مضمونهاتشائهنمطئتها،،التكرارفيطابعها

كبيرةعالميةنزاعاتفيتظهزلمالتعابيرفهذهومكانئآزمانئآ

لمنظومةءعقليةءمكونجزغلأنها.(وإيرانوكوريا)يوغسلافيا

وتحذدبه،صلتهاتصف"الآخر،"عنثابتاتصوزاتملك،معينة

جماعيةوسلوكئةأخلأقيةنظروجهةالتعابيرهذهلديهامكانته

وعققائليئهاعنالنظربصرفمحذدد،بشرئةجماعةتجاه

الداخليةالمرآةهيهنااللغةحفهمفيقيلتالذينالأثمخاصر

خالص.إيديولوجيئمكؤنهناانهاالوعيفيالآخرلصورة

التيال!خرىالملامثلةمتاتعلىنعثرالأخبارنشراتمتابعةعند

التوتزالغربيئالاعلائميناقش!ف!ينخاصنبشكلصبنلسط!تتتعقق

،القدسفيالمغاربةبابفيالإسرانيليةالحفرئاتجزاءالناشى

هذاداغنسنيهيتر،السويدئة،الصحفكبرياتإحدىتنشر

لاالفلسطينيينبعض."الأوسطالشرقإلىالتوثر"عودةالخبز

منفيجعلحجفهم،ينفخلأنهذلك،سماععندغبطتهمئخفون

هيالأمرحقيقةأنإلأكاملأاأوسطشرقاالضائعةفلسطينهم

علىونشرهاأبوابها،أحدأو،القدسبتفتيتهناتقوماللغةأن

،لبنانإلىباكستانمنتمتذ،الأطرافجغرافئةءمتراميةرقعةص

شارعصفيقنبلةتنفجرحينولكن."الأوسطالشرق"اسفها

وتصبحوتتموضعتتحذدالجغرافئةالهوئةفا!اسراتيليئ

لهكذا،اسفهإسرائيلئآ،مواطتايقتلفلسطينيئإرهابيئكالتالي

ثم.كذااسفهامعذبةجميلةوزوجةكذا،اسفهايتةبوطفلة

تفسيخإنالمذعورينالإسرائيلييزالأطفالصوزتتوالى

الشرق"قضئةإلىالفلسطينئةالقضئةبتحويلالجغرافيا،

الأعينإبعادإلىاستخداماتءلغوئةءتهـدفسوىليس،11الأوسط

تنظيصيرادفهناالفلسطينيئالخاصن،العيانيئ،الحؤعن

علىالمعئنةبأرضهالفلسطينيئتربطمرجعئةآفيمنالذاكرة

،"الاوسط"النتمرقابنإنهآرضر:بلاكاننايغدوبحيثالخرانط،

نستخدمأ!ينانحن،وماالمتطزفالإسراتيليئيريددكماأفي

وعي،دونمنأربوعيص،نكزرمطيورين،خدمسوى،المصطلح

الممارسةعندنتبئادلكننا،عاطفئآنرفض!ككزا
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صواريخأخبازالغربئة،الجراندكبرياتفينتايع،وحين

لبنانتستهدفلاأنهانجد،لبنانجنوبعلىالمتساقطةإسرائيل

الطيران))دفئحرفئآيقولفالخبراللهحزلتبل،اللبنانيينولا

الطائراتأنيعنيوهو،"لبنانفياللهحزبنشطاغالإسرائيليئ

هنا،الإسرائيلئةالحدودحتىبيروتمنلبنانقصفثالمعتدية

سياسئةجماعةإلىلبناناخئزل،فلسطينحالةمنالعكسعلى

منالمزيدزرغالخبرمصفموأرادوإذا.اللهحزب.واحدة

يإيران،""المرتبطعبارةالخبرإلىأضافوا،الإعلاميةالبحبحة

!بيروتلاطكلانإلىموخقاالإسرائيليئالقص!فيغدو

منالتاريخدخلتوالتيبالقؤة،المرتبطةاللغوثةالعباراتومن

منالعبارةتتكون."الشاملالدمار)،أسلحةعبارة،أبوابهأوسع

شحناتءتحملانوكلمتين"()"شاملمحايدةوصفئةكلمة

الكلماتهذهتجميعوعند"(.أسلحةو)"دمار"السلبثةمتفاوتة

دونمنولكن،الفتكمنعاليةدرجةعلىيدزمعتىعلىنقف

سلاخاأو،صواريخبضعةيكونفقد:وحجمهنوعهتحديد

مرجعئاتءزائفةاسئخدمثالغامضةالتعابيرهذهومثل.ذزئآ

رغم،كحقائقالناشوتقئلها،بحتةوعسكرثةسياسئةلأغراضص

بالمعنىيتعفقالأول:حقيقةتصبحلكيإثباتثنتحتاجأنها

الواقع.فيوجودهابحقيقةيتعفقوالثانيللتعبير،المحذد

"خكمث:التاليالخبرفيفنجدهالمزؤرالإيجابيئالشحنأما

مئةبالسجنباركرجيمسالمجئدعلىأميركئةعسكرئةمحكمة

عربئةصح!احتفلثالخبرصدورحاك."عراقئةصبئةلقتلهعام

أميركافضائلعلىناجزادليلأوصفهفيبالحدثكبرى

ومواقعصحف:رؤساغالحقإقراراحتفالاتفيوشارك،وعدالتها

الإعلأمأما(.الأوسطالشرقصحيفةمقذمتهم)فيثقافثة

كجزءلمتلفيه،أوضحبلعام،"ا)متةعباردعنديتوفصفلمالأوروبيئ

قدالعمليئالتطبيقفيالعقوبةأنالمهنيئ،الإعلامواجبمن

الاحتجازمدةضمنها)ئحتسبسنواتعشرمنأقلعلىتقتصر

شخصئةعديدد،أموزاتراعيالأحكامهذهمثللأن(والتحقيق

الذيالحأ،السئئ،الشابئالمجئدلصالحئخسبومحفئة،ووطنئة

أماالعالميئأالإرهابخطرضذالدوليئ""الأمنعنللدفاعذهب

وكرامةبرياء،أوابنتينوأمصأبيرمنمكؤنةصكاملةءعراقئةءعائلةأرواخ

وحشيئدواستخدائمأجسادءئخرق،وحرمةئغتصب،صبئةءقاصر

وأسنواقيتسغبثمنءقدزهإعلأمييزقيلمنكفهافتباع،"الواجب)/

منهالأميركئة،(العدالة"وموقفالإجرامهذاعواقبأنوالحقأقل!

فيعقد،بعدللظهورمؤفلالشابفهذاتاريخئآ!الدلالةعظيمة

الجيشفينظامئآمجئذاوصفهفيلا،أخرىوحربصآخرمكاني

اعتيادثةغيرخبراتذاتأمنئةشركةفي""متغاقذابل،الأميركيئ

نأنستبعدولاتائم"باقتدارالحروبوأقذرأشرسلخوضتؤفله

وقدالديموقراطئة!بناءزشلمنرسولصزفيفيبغدادفينجده

غريب،أبوفيالكلبصاحدتالسخان،كاردوناسانتوسأنثبت

القؤاتضمنأفغانستانفيمحاكمتهمنأشهربعدظهر

)جريدةأرضيئلغح!فيكلبهبرفقةفتلوقد،المحاربةالأميركئة

(9002مارس،البريطانيةالتايمز

فيشيوغاالتعابيرأكثزهو"إرهاب"تعبيزيكونوربما

فيسلبيئعاطفيئشحنيذاثوالكلمة.الراهنالسياسيئالاستخدام

كانتآلسبعينئاتحقبةففيتتغئر.معانيهاأنبئد،كفهاالمعايير

أضحتالثمانينئاتوفيالمتطزف"واليساربالفلسطينيئترتبط

بالإسلأمخصرثالشيوعئةالكتلةسقوطوعقبللعربيئ"ملأزمة

العالميئ.السياسيئالمناخفيالتحولطبيعةيعكسالتطوروهذا

السويد

اثقصيرةاثلاتخةضمناثروايهأختياوهذهتغ

\ءلعا!98العربيةصىا!كرشح!لمجائزهثلروايات

رآهالخبز.منتخنفماالعيشى،كسرمنكومةفوقها،منزويةطاولةلمح

ولنمنهالقليليأخذأناستطاعريماأتهلهخطروقد،اقتربعندما

الكبمتر.منهاجانمثاحترقوأخرىمعونجة،أرغفة.الفرنصاح!ثيرفض

مذ.الطاولاتإلىنقلهاأوالفرنمنإخراجهاأثناءتسقصلأرغفة،كثيرة

المعتم:الداخلمنصوثجاء.لقمةوتناوليذه

.حجركواملأالفرناكنستعالعايز...لوخذ-

منها:رواياث،دارالادابعنلهصدرت.مصريروائيئالبساطيمحمد

.الطبولودق،والخالدية،أخرىوليالءالأشجار،وراءبيوت

.عديدةلغابإلىروايائهئرجممت
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